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Abstract 

Fahad Mahmoud al-Asad (1939-2013), an Iraqi author who writes 

realistic novels, focuses on retelling and depicting the social life of 

rural people in southern Iraq. Drawing on artistic skills to produce 

well-structured narratives filled with literary devices such as simile, 
metonymy, and metaphor, this novelist has attracted the attention of 

a large audience. This research, based on an analytical-descriptive 
method, analyzes both the aesthetic of imagery and the rhetorical 

dimensions in al-Asadi’s novels and short story collections including 
The Cross, Halab Bin Ghariba, Darat Al-Ihsan, Aden is Lost, Sky 

Birds, and Muamra Ali. All of these narrative texts depict the bitter 
social reality that the southern people living in Iraq experienced. In 

the first novel, the novelist embodied the manifestations of injustice 

and suffering that the feudal system imposed on the peasants and the 

weak toiling classes (named by the author), to reject all kinds of 

oppression and tyranny. The second novel represents the prevailing 

social customs in southern Iraq, with all the beliefs, superstitions, 

and customary traditions that cannot be accepted by common sense. 

This novel is a true picture of the contradictions of rural society and 

its constant struggle between the old and the new. The third group of 

stories explicitly shows the class distinction between the segments 
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of the same society, the extent of its danger to people’s lives, and its 
catastrophic repercussions that lead to the fragmentation and 

dispersion of people. The fourth group deals with human issues and 

social concerns, while the fifth group criticizes the lack of awareness 

and widespread ignorance among the backward classes of society. 

This research also aims to examine the aesthetic aspects of these 

works and show their impact on the audience. Among many findings 

of this research, one can point to the fact that the author attempts to 

discover the unwritten through the analysis of surface phenomena by 

using the techniques of narrative imagery in the framework of 

different readings. The author, in line with the narrative discourse 

and the technical structure of the story, avoids any type of 
exaggeration.  

 
Keywords: Arabic narratology, Iraqi novel, imagery, Aesthetic, 

Fahad Mahmoud al-Asadi. 
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 . والجمعية الايرانية للغة العربية و آدا�ا   یجامعة الخوارزم   ©الناشر:  

 حقوق التأليف والنشر©  المؤلفون 

  

  دراسات في السردانية العربية  فصلية
  ۲۶۷۶-۷۷۴۰الرقم الدولي الموحد للطباعة: 

    ۲۷۱۷- ۰۱۷۹الرقم الإلكتروني الدولي الموحد: 
  

  ت القاص العراقي فهد محمود الأسدي Jالصورة الفنية في سرد  جمالية
  

 ٢مروة رحيم الركابي  *١،حيدر محلاتي
  

  الملخص 
روام)  ۲۰۱۳-۱۹۳۹(فهد محمود الأسدي   عراقي أبدع  وقاص  من الحياة  Gکاتب  الواقعي  المنحی  تناولت  ت ومجموعات قصصية 

المخاطب من خلال    يجذبف. وقد أتقن الروائي حبك قصصه Zسلوب فني آسر  Gالاجتماعية في العراق وخاصة حياة الناس في الأر 
جمالية  هذه الدراسة iدف إلى إبراز و ومجازاiا واستعاراiا الموحية.  بيهاiا بنية قصصية متماسکة وعبارات ذات صور بلاغية تتناغم بتش

وبلاغة الاستعارات المستخدمة في النص    بيهاتانية المتمثلة في روعة التشيت وإظهار ابداعات الروائي البGالصورة الفنية في هذه الروا
التحليلي في محاولة لاستکشاف الإطار العام للصورة الفنية في مجموعات الأسدي  -القصصي. وقد اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي

ه والاستعارة والکناية  يبلاغيةً موحية کالتشب  القصصية، والإحاطة zلمميزات السردية التي اتضحت من خلال استعمال الروائي أغراضاً 
ورکّز هذا البحث في تحليله علی أعمال الأسدي الخمسة، وهي: رواية «الصليب؛  لتضفي جماليةً مضاعفة وتقبّلاً ملموساً من قبل المتلقي.  

حلب بن غريبة» ورواية «دارة الإحسان» وا�موعة القصصية «عدن مضاع»، وا�موعة القصصية «طيور السماء»، وا�موعة القصصية  
الم الواقع الاجتماعي  العراق. ففي  «معمرة علي». وهذه الإبداعات السردية جميعها تصوّر  رير الذي کان يعيشه الإنسان الجنوبي في 

ة الکادحة، فراح الرواية الأولی جسّد الروائي مظاهر الظلم والمعا�ة التي کان يفرضها نظام الإقطاع علی الفلاحين والطبقات الضعيف
ل  يدعو من خلال دعوة غير مباشرة عن طريق هذه الرواية إلی نبذ جميع أنواع القهر والاستبداد والاضطهاد. أمّا الرواية الثانية فهي تمثّ 

عد هذه  العادات الاجتماعية السائدة في جنوب العراق بکل ما تحمل من معتقدات وخرافات وتقاليد عرفية لا يقبلها العقل السليم. وت
عبارة  الرواية صورة حقيقية لتناقضات ا�تمع الريفي وصراعه المستمر بين القديم والحديث. و�تي ا�موعة القصصية الثالثة لتبينّ بصريح ال
تهم.  التمايزَ الطبقي بين شرائح ا�تمع الواحد، ومدی خطورته علی حياة الناس وتداعياته الکارثية التي تفضي إلی شرذمة الناس وتشت
شري أمّا ا�موعة الرابعة فقد تناولت قضاG الإنسان وهمومه الاجتماعية، وبينما جاءت ا�موعة الخامسة لتنقد فقدان الوعي والجهل المست
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بعفوية فنية  القصصية  مع نماذجه  تعامل  سدي  ديب الأنَّ الأإ :لت إليها الدراسةومن أهم النتائج التي توصّ بين طبقات ا�تمع المتخلف.  
التأويل واستکشاف بواطن الأمور من خلال تحليل ظواهرها الجلية. ولم يقحم الکاتب  سهل ممتنع ضمن دائرة  معبرّاً عنها ببيان خالصة 

نفسه في مبالغات مفرغة وiويلات لفظية طنانة تخُرج النص من جرGنه الانسيابي وطاقاته المحتشدة، بل کان مُسايراً ومتناغماً مع لغة  
  . الخطاب وبناء السرد الفني

  

  فهد محمود الأسدي.السردانية العربية، الرواية العراقية، الصورة الفنية، الجمالية،   ة:دليلالكلمات ال 
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  . المقدّمة ١

  مشکلة البحث . ۱.  ۱
اجتماعياً وتجربةً معاشةً،  يتجلّی السرد بکامل طاقاته عندما تتظافر جهود الروائي الإبداعية في خلق عمل فني يجسّد واقعاً  

تُصاغُ بتقنياتٍ قصصيةٍ متميّزةٍ، وتکون مُطعَّمةً بصوَرٍ بلاغية من وحي الذهن وفيض الخاطر. فالصورة البلاغية التي توظّف  
يال الشعري  أغراضها المتمثلّة zلتشبيه والاستعارة وا�از وغيرها تمنح النصَّ الروائيَّ رونقاً وجمالاً، وتضفي عليه مسحةً من الخ

الذي نعهده في عالم القريض. ولعلَّ هذا المنحی الجمالي الذي کان حکراً علی الشعر جاء ليفسح آفاقاً جديدة في السردانية  
العربية لم يکن معهوداً سابقاً، وخاصة إzّن نشأة الرواية العربية الحديثة علی يد أعلامها ورعيلها الأول من أمثال جرجي زيدان  

 هيکل ومصطفی لطفي المنفلوطي، ووصولاً إلی عمالقة القصة المعاصرة کمحمود تيمور وتوفيق الحکيم ونجيب  ومحمد حسين 
هذا  محفوظ. فلذا يعُدُّ التوظيف البلاغي في العمل الروائي قفزةً نوعيةً في عالم السرد، واتجاهاً محُدَ©ً لا يسير فيه إلا مَن برع في 

  لياته البيانية الدقيقة. الفنِّ الجمالي الأصيل، وأتقن آ
إنَّ اعتماد الروائي علی التشبيهات والاستعارات والصور البلاغية الأخری في تشکيل موضوعاته الرئيسة والتي ينبغي أن تتم     

والقدرة التعبيرية يجب أن تقدّر في السياق الکلي للرواية حتّی يتم تثبيت وظيفتها في البنية    ك Zقصی ما يمکن من الدقة والتماس
الکلية للعمل الإبداعي. فالتصوير الفني من أنجع الوسائل الأسلوبية في رسم شخوص الرواية، وأهم سماiا المميزة لأبطال القصة  

(أولمان،   الأصلية أو الهامشية  السرد  ۱۹:  ۲۰۱۶وشخصياiا سواءً  البلاغية غاية بحتة في  الفني Zغراضه  التصوير  فليس   .(
  الصورة إلی ذهنه، فضلاً عن �ثيرها الجمالي ونفوذها في أعماق القارئ. الروائي، بل وسيلة مُثلی لاقناع المخاطب وتقريب 

جمالية  تدرس لو  ، فهد محمود الأسدي الروائيةالقاص العراقي ط الضوء علی المنحی الفني لأعمال لتسلّ لدراسة و�تي هذه ا   
هامات  ينات من قصص الروائي ذات صور فنية وإيّ لي الذي يتناول عيالتحل-ها بناءً علی المنهج الوصفييانية فيالصورة الب
وترکّز الدراسة في  ها مقدرة الأديب علی التفاعل الحي والتأثير المباشر في قرارات المتلقي.  يقة تتجسّد فياءات عميحبلاغية وإ

وا�موعة  الإحسان)،  (دارة  ورواية  غريبة)،  بن  حلب  (الصليب؛  رواية  وهي:  الخمسة،  الروائي  أعمال  علی  بحثها  جوهر 
تحاول هذه الدراسة من  القصصية (عدن مضاع)، وا�موعة القصصية (طيور السماء)، وا�موعة القصصية (معمرة علي). و 

البحث في تقنيات السرد القصصي عند فهد الأسدي وقراءة رواGته وقصصه من منظور فني وبلاغي، إيضاح الصورة  خلال 
  مت عليها أعماله السردية. الفنية التي قا

  
  خلفية البحث  .۱.  ۲

 نظراً للدور الفاعل الذي تؤدّيه الأغراض البلاغية في جمالية نظم  ينتسنّمت الصورة الفنية في الشعر ذروة اهتمام النقّاد والباحث
الفنية فيوتجلالسردية  الرواية    أمّاد.  يالقص البحث  يات الصورة  الشعر لاختلاف والتقصّ ها فلم تنل حظاً وافراً من  ي کما في 

عاب الصورة الشمولية لها حجماً وامتداداً. من هنا فإنَّ البحوث العلمية التي  يانية وتنوع الصور الموحية وصعوبة استيالبنية الب
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الرواية العربية من ح ت فهد محمود الأسدي بشکل  G ث الصورة الفنية بشکل عام متواضعة، والتي تناولت روا ي تناولت أنواع 
  اته هي: يزة أولی لخلفي کن أن تشکّل رکيم  مباشر ببحثنا هذا و ير متوافرة. ومن جملة الدراسات التي ارتبطت بشکل غ يرخاص غ 

م من قبل وزارة الثقافة والارشاد  ۱۹۸۲افي، نشُر في دمشق سنة  يم اليف نعيکتاب «مقدمة لدراسة الصورة الفنية» من �ل
البلاغية  يالقومي. والکتاب   الإشکالات  والشعر بشکل خاص معالجاً  عام  بشکل  الأدبي  الفنية في الإبداع  تناول الصورة 

عد هذا الکتاب مرجعاً مهماً  يالتقليدية کمشکلة المشا�ة ومشکلة الرؤية الثنائية ومشکلة البناء المنطقي ومشکلة الجمود. و 
  ات المنهج. يلدراسة الصورة الفنية من الناحية التنظيرية واشکال

 في الأدب  ير مة مزداوت، وهي رسالة ماجستي دراسة تحت عنوان «الاستعارة الروائية؛ دراسة في بلاغة السرد» للباحثة وس
سنة  ت، مقدمة إلی قسم اللغة العربية وآدا�ا في کلية الآداب واللغات، جامعة الحاج لخضر، الجزائر،  Gث؛ تخصص سرديالحد

ات  يم. وقد تناولت الرسالة بلاغة الأبعاد الروائية في السرد کالبعد الاجتماعي والبعد الثقافي والمعرفي فضلاً عن جمال۲۰۱۲
  ت الروائية المختلفة. Gم الفنية والبلاغية للاستعارة مستعينة في بحثها ببعض أمثلة الاستعارة في السرديالاستعارة الروائية والق

من الرحمن  لعبد  الملح  الفنية في رواية مدن  بعنوان «أنواع الصورة  �ليمقال  عبد الجبار شيف» من   أحمد  يرخو وسميف 
. وقد عني المقال بدراسة  ۴۰-۱۱، ص  ۴، العدد  ۴۱م، ا�لد  ۲۰۱۹معلوف، نُشر في مجلة جامعة البعث السورية، سنة  

والصورة الحرکية وتوظ العقلية  التي زخرت �ا الرواية کالصورة الحسية والصورة  الفنية  السردي  يأنواع الصورة  فها لخدمة النص 
  والاستفادة من مخزو¾ا الدلالي والجمالي في إغناء النص الروائي. 

دراسة تحت عنوان «الصورة الفنية في السرد النسوي الجزائري المعاصر» للباحث موسی بن حداد، وهي أطروحة دکتوراه  
في الأدب العربي؛ تخصص النقد الأدبي، مقدمة إلی قسم اللغة والأدب العربي في کلية اللغة والأدب العربي والفنون، جامعة  

الدراسة علی تقن۲۰۱۹سنة  zتنة، الجزائر،   التصو يم. وقد رکزت  اليات   في الکتابة السردية النسوية الجزائرية من مثل  فنير 
ر التناصي. وقد أشار الباحث في دراسته  ير الرمزي وتقنية التصو يلي وتقنية التصو ييتقنية التصوير الوصفي وتقنية التصوير التخ

دة  ية جدير ي أسس تصو ير ت في محاولة لتنظGات الجزائر هذه إلی أنَّ الصور البلاغية کانت القاعدة الأساسية zلنسبة للمبدع
  وأنماط فنية إبداعية. 

 عمارة  ينف حسيب السائح؛ رواية " تلك المحبة" أنموذجاً» من �ليمقال تحت عنوان «الصورة الروائية في إبداعات الحب
د  ي . وقد اعتنت هذه الدراسة بتحد۱۰۸-۹۹، ص  ۳۰م، العدد  ۲۰۱۸د جلولي، نشُر في مجلة الأثر الجزائرية، سنة  يوالع

وأجانب، وخلصت إلی نتيجة مفادها أنَّ الصورة الشعرية  مفهوم الصورة الشعرية في الرواية zلاعتماد علی آراء نقاد عرب  
  ح اللغوي. Gل والانز ييالمتجلية في الرواية هي صنيعة التخ

ر  يسي والنذيلاني» من إعداد محمد المهدي سو يب الکيمل عنوان «الصورة الشعرية في رواية "حمامة سلام" لنجيحبحث  
 في الأدب العربي المعاصر، مقدمة إلی قسم اللغة والأدب العربي في کلية الآداب واللغات، جامعة  يربح، وهي رسالة ماجستيرو 

ه  ي طت هذه الدراسة الضوء علی الصورة الفنية في الرواية التي تمثلت في التشبم. وقد سلّ ۲۰۱۹سنة اف، الجزائر، يمحمد بوض
  اiا السردية. يستعارة والکناية وا�از المرسل، وما لها من إسهامات في بلورة تقنوالا
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  أسئلة البحث وفرضياته . ۱.  ۳
  : ينن السؤاليعن هذتحاول هذه الدراسة أن تجيب 

  ته الواقعية؟ Gفي روا السرديةوظّف الأغراض يف استطاع الروائي أن يک  -
  ت  الأسدي؟ Gقة في رواياiا الدقيثيف تجلّت الصورة الفنية بح يک  -

يبدو أنَّ الخبرة الفنية الغنية التي حظي �ا الروائي، ومراسه المستمر في التعامل مع تقنيات السرد جعلته متمکناً من خلق     
الأغراض البلاغية  وقد استطاع الکاتب من خلال استخدام    . واقعية المضمون واجتماعية المحتوی  صورٍ إيحائية إبداعية، في إطار

براعة الحبك  الخصبة تجلَّت في  مالية  مسحةً من الج علی النصِّ القصصي    أن يضفيمن مثل التشبيه والاستعارة والكناية وا�از  
  . ومهارة الصوغ

 والدلالات  يرعجُّ zلصور والرموز والأساطوالذي ياً  يالسرد المحبوك روائ  خلالمن  أمّا الصورة الفنية بحيثياiا الدقيقة فقد تجلَّت     
  . کايةم الحيأرض الواقع وصم إلىشد القارئ جميعاً تصب في صالح المنحی العام للرواية وiدف إلی    وهي ،العميقة المعبرة

  
  ترجمة الروائي  .۱.  ۴

في  وترعرع م. نشأ ۱۹۳۹في محافظة ذي قار zلعراق سنة  )شي الجبا(ب عراقي ولد في قضاء يفهد محمود الأسدي قاص وأد
ته  Gها الإنسان في الأهوار، فانعکست هذه المعا�ة بواقعية مشهودة في راو ييعانمسقط رأسه وعاش حياة الشظف التي کان  

عه القصصية حتّی عدَّ أحد أبرز كتَّاب الرواية الواقعية في العراق. درس في الجامعة المستنصرية وتخرجّ من کلية القانون  يومجام
في مجلة المثقف العراقية، ونشر نتاجه الأدبي في العديد من ا�لات العراقية    ۱۹۶۰م. بدأ النشر عام  ۱۹۷۵اسة سنة  يوالس

وعضو اتحاد الأدzء والكتاب العرب. من  م،  ۱۹۵۸والعربية والأجنبية، وأصبح عضواً في اتحاد الكتاب والأدzء العراقيين سنة  
حلب بن    ؛بيم)، الصل۱۹۹۴)، معمرة علي (۱۹۷۶ور السماء (يم)، ط۱۹۶۹أعماله القصصية والروائية: عدن مضاع (

م). ترجمت العديد من أعماله القصصية إلى اللغات الإنكليزية والفرنسية والألمانية  ۲۰۱۸دارة الإحسان ( م)، ۲۰۰۸بة (يغر 
م.  ۲۰۱۷ته علی جوائز عدَّة أهمها جائزة الأكاديمية الأمريكية للإبداع الثقافي والإنساني لعام  Gوا�رية والكرواتية. حصلت روا

  ). ۸: ۲۰۲۳(الرکابي، م ۲۰۱۳القاص فهد الأسدي في إنتاجه الأدبي حتّی وافته المنية سنة وقد استمر 
ته بموضوعية اجتماعية وواقعية بحتة لامست جوانب الحياة الإجتماعية في الصميم، فکان  Gاتسمت قصص الأسدي وسرد   

مة تعبرّ  ي نطلق من رؤية واضحة ومن منظومة فكرية سليته  Gبقضية الإنسان والمستقبل. فهو في روا  وإيمانهزاً بوعيه  ي القاص متم
.  ) ۵۲:  ۱۹۷۱(©مر والنصير،    زه واضح وجلي إلى قضية الإنسان وهمومه وتطلعاتهيّ اة. فتحيعن حبه الغامر للإنسان والح

لقد عبرّ الأسدي عن تطلعات الإنسان المهدور ورؤاه المستقبلية بشجاعة وحزم انطلاقاً من وعيه التام بقضية الإنسان بشکل  
ان  شه سكّ يعي الذي کان  المدقعَ  ع الفقرَ سلوب قصصي رائر Zصوّ ي المسحوقة الکادحة بشکل خاص؛ لير عام وقضية الجماه

  ). ۱۱۴: ۲۰۰۵هانة (فاضل، الإالاضطهاد و الجنوب في العراق، والحس المتقدم zلظلم والتعسّف و 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

an
.k

hu
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-0
8-

06
 ]

 

                             7 / 30

https://san.khu.ac.ir/article-1-296-ar.html


  ١٠ ، العددالخامسة)، السنة م٢٠٢٣( الخريف                                       العربيةدراسات في السردانية فصلية        
 
 

104 

  . الدراسة ۲

  المدلول اللغوي والنقدي ماهية الصورة الفنية في . ۲.  ۱
لسان   وحديثاً. فقد ورد في  وبيان دلالاiا قديماً  تعريفها وشرح مفهومها  المعاجم علی  اتفق أصحاب  للصورة معانٍ لغوية 
صَوّرِ من أسماء الله تعالی وهو الذي صوَّر جميع الموجودات، ورتبّها فأعطی کلَّ شيء منها  

ُ
العرب: «الصورة في الشکل. والم

 � يتميّز  فتَصوَّر.  صورة خاصة وهيئة مفردة  صُورةً حسنةً  صُوَرٌ وصِوَرٌ وصُورٌ. وصَوَّرهَُ اللهُ  ا علی اختلافها وکثرiا. والجمع 
الشيء   حقيقة  العرب علی معنی  ترَدُِ في کلام  والصورة  التماثيلُ.  والتصاويرُ:  الشيءَ: توهمتُ صورتَه فتصوَّر لي.  وتصوَّرتُ 

). وفي معنی مختزل جاء تعريف الصورة حديثاً Z¾ا: «شکل،  ۴۳۸:  ۷،  ۱۹۹۹وهيئته وعلی معنی صفته (ابن منظور،  
). وهذه  ۱۳۳۴:  ۲،  ۲۰۰۸تمثال، مجسَّم، وکل شيء يُصوَّر. وصورة الشيء ماهيته ا�ردة وخياله في الذهن أو العقل (عمر،  
  السردي والنقدي. المعاني اللغوية المشترکة هي التي تقود� إلی فهم الصورة الفنية مصطلحاً ومن حيث استعمالها 

وإذا کانت الصورة الفنية واضحة المعنی لغوGً ودلالياً فإّ¾ا مختلفة المفهوم من الناحية الاصطلاحية والنقدية. فآراء النقّاد لم     
تستقر علی معنی محدَّد أو تعريف جامع الأطراف يجعل استخلاص المعنی المصطلح سهلاً قريب المتناول. فالصورة التي تطرَّق  

البيانية، والصورة الذهنية، والصورة إليها الباحثون حم الفنية، والصورة  البلاغية، والصورة  لت تسميات عدَّة من مثل الصورة 
المتخيلة وغيرها من التسميات الواردة في کتب النقد والاصطلاح. وقد تعود هذه التسميات المتباينة إلی فهم النقّاد المتباين  

ة بمعناها العام. ولا بد هنا الإشارة إلی تفاوت الصورة فنياً بين الشعر والنثر نظراً  للصورة الفنية بشکل خاص والصورة الإبداعي
  للترکيبة البيانية المختلفة لهما، وخاصة النثر الفني المتمثّل zلسرد الروائي. 

وثمة تعاريف اصطلاحية للصورة الفنية دقيقة الوضع عميقة المغزی تعبرّ کُلاً علی حدة عن استعمال وظيفي لهذا المصطلح    
ينطبق علی مجمل الأعمال الأدبية، وخاصة في ما يتعلق zلسردانية الروائية. منها أنَّ الصورة: «تصوّر حسي في البناء الفکري  

طريق الدلالات اللغوية والنفسية والفنية. أو تصوّر ذهني يتم عن طريق التشبيه أو الاستعارة.  للناقد أو الأديب يکتشف عن  
). وهذا  ۷۰:  ۲۰۰۱وظيفتها إحياء کل ما له علاقة zلاستعمال الاستعاري للکلمات المدرجة في النص الأدبي» (حجازي،  

ظيفي لها. وفي معنی آخر جاء تعريف الصورة Z¾ا: «الانطباع  تعريف للصورة الفنية يجمع بين المعنی الدلالي للصورة والمعنی الو 
الذهني أو التشابه المتصوَّر الذي تستدعيه کلمة أو عبارة أو جملة. ويستطيع الکاتب أن يستخدم لغة بلاغية من التشبيهات 

الصورة هي عنصر جوهري مميّز،  والاستعارات ليخلق صوراً لها من الحيوية مثل ما للحضور الواقعي للأشياء والأفکار نفسها. و 
). وفي تعريف للصورة حسب مفهومها  ۲۲۵:  ۱۹۸۶ومکوّن أساسي لکل النثر والشعر القائم علی الخيال الإبداعي» (فتحي،  

الأدبي جاء: «ما ترسمه لذهن المتلقي کلماتُ اللغة شعراً ونثراً من ملامح الأفکار والأشياء والمشاهد والأحاسيس، وتکون إمّا  
نقلية تقريرية ترسم معادلها الحقيقي في أخص خصائصه الواقعية، وإمّا معادلاً فنياً جمالياً يوحي zلواقع ويومئ إليه Zشباهه   فکرة

). هذا بشکل إجمالي المعنی المصطلح للصورة الفنية، وهو في الغالب يسلط  ۲۴۷:  ۱۹۸۷من الرسوم واللوحات» (يعقوب،  
  تعاري للصورة التي تعکس المنحی البلاغي للنص وzلتالي تتجسّد من خلالها الصورة البلاغية.  الضوء علی المفهوم ا�ازي والاس
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  الصورة البلاغية وتشکّلاtا الرئيسة  .۲.  ۲
�تي الصورة البلاغية في سياق الصورة الفنية لتعبرّ عن المعنی المقصود بطريق التشبيه أو ا�از أو الاستعارة أو الکناية أو تجسيد  
المعاني. فکلاهما يصب في بوتقة واحدة إن لم نقل صورة واحدة لمعاني شتّی تفاعلت فيها التشبيهات وا�ازات والاستعارات  

اً إبداعياً يتواءم ومسارات الصورة الحقيقية الظاهرة المعنی. من هنا جاء تعريف الصورة البلاغية Z¾ا: «کلُّ  لتخلق انطباعاً فني
حيلة لغوية يراد �ا المعنی البعيد لا القريب للألفاظ، أو يغير فيها الترتيب العادي لکلمات الجملة أو لحروف الکلمة، أو يحل  

أو يثار فيها خيال السامع zلتکنية عن معان يستلزمها المعنی المألوف للّفظ، أو ترتب  فيها معنی مجازي محل معنی حقيقي، 
  ). ۲۲۷: ۱۹۸۴فيها الألفاظ، أو يعاد ترتيبها لتحسين أسلوب الکلام أو زGدة �ثيره في نفس القارئ» (وهبه والمهندس، 

لشائکة  من بين القضاG اوخلافاً لما هو معهود من تعريف الصورة البلاغية ووضوح معناها الاصطلاحي فإنَّ دراستها تعد    
المعاجم، أو کو¾ا حالة إبداعية    كلغوية تدور في فلظاهرة  . فقد تُدرس علی أ¾ا  الاتفاق على تحديد ماهيتها بدقة يصعب  التي  

الرغم من   يخلقها الأديب zلاعتماد علی ذهنه الخلاق وأفکاره المتنامية. ومن الباحثين مَن يری أنَّ الصورة البلاغية وعلی 
علمي تنتمي إليه    مکانتها الرفيعة في النفس سواءً اعتبر�ها إنتاجاً لسانياً أم اکتشافاً أدبياً فإننا لا نعرف دائماً إلی أي مجالٍ 

)Suhamy,1981: 3( .  
الغموض والتي    فإنَّ مألوف  وکما هو معروف و     تتوالد يومياً من خلال الصورة البلاغية تعرف Zلفاظها التي تحوي بعض 

المدلولات الجديدة التي تطرأ في عالم الإبداع الأدبي وخاصة في عالم السرد والرواية. وإذا کانت الرواية والسردانية الفنية ضئيلة  
رواية تظهر وحکاية تُسرد، وهي ظا في کل  وعطاءً ونماءً  إبداعاً  تتفجّر  اليوم  العشرين إلا أ¾ا  القرن  هرة  الإنتاج في مطلع 

أصبحت شبه يومية في عصر� الحديث. ولا يمکن تجاهل الصورة البلاغية في ديمومة العمل الفني وخلوده ورواجه zعتبارها  
  الية رائعة. وسيلة مُثلی لبلورة الأفکار وصياغتها وتقديمها بحلَُّة جم

    ًGمعرفة جمالية العمل الإبداعي. ومن الواضح أيضاً أنَّ  في وعلی هذا الأساس تتضح الصورة البلاغية في کو¾ا أساساً محور
الذي يزيد العمل الإبداعي جمالاً وجلالاً هو احتفاءه zلصور المحسوسة عبر مجمل الحواس وخاصة حاسة البصر. فمن خلال  

الأحاسيس والمشاعر لتنساب    كالحواس يستيقظ الخيال ويحُلّق في سماء الإبداع والخلق، وعن طريق هذه الحواس أيضاً تتحر 
إلی منبتها الأصيل وجذور الإنسان في ارتباطه الاجتماعي وتعامله السوي مع أبناء جلدته. ومن هذا المنطلق يصبح الأدب  

z ًالدعائي قريباً من ا�تمع مفعما بعيداً عن التهويل  لصور ا�دِّدة لمعنی الحياة، وإن کان بعضها من نسج کعمل إبداعي 
الخيال وإيهامات الأديب الاستعارية. فالصورة البلاغية الحية هي التي تسلخ عن وجودها التخيّل المحض ليتم فهمها واستيعا�ا  

التحلّق في سماء الأديب   من خلال الواقع المعاش دون أن تفُرغ القارئ من تلذّذه واستمتاعه بشاعرية الصور أو تحبس عليه
المتلقي   عند  الفني  للاستمتاع  مصدراً  zعتبارها  تجاهلها  يمکن  لا  جمالية  وظيفة  البلاغية  للصورة  لأنَّ  الخيالية؛  وتصوراته 

)Bonhomme,2014: 163( .  
وقد تقوم الصورة البلاغية بتشکّلاiا الرئيسة المتمثلة zلتشبيه والاستعارة وا�از بوظيفة zلغة الأهمية تتجسّد في محاولة فهم    
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ما يتعسّر فهمه من الأمور غير الملموسة عبر الحواس کالأحاسيس والتجارب الجمالية والسلوکيات الأخلاقية ومجهودات الخيال  
من الأمور التي لا تخلو من بعد عقلي. فاستعمال الاستعارة مثلاً يساعد کثيراً علی الفهم الجزئي    كوالوعي الروحي وغير ذل

). وهنا تکمن أهمية الصورة البلاغية بشکل خاص والبلاغة Zدواiا  ۱۸۶:  ۲۰۰۹لما لا يمکن فهمه کلياً (لايکوف وجونسن،  
  ماعي. بشکل عام في نجاح العمل الإبداعي وتکريسه في الوعي الاجت 

  
  الصورة الفنية في سردJت فهد محمود الأسدي  .۲.  ۳

  الصورة الفنية في رواية (الصليب؛ حلب بن غريبة) منطوق  .۲. ۳.  ۱
م، وهي  ۲۰۰۸  ةونشرها سنکتب الأسدي روايته هذه في منتصف الستينات وحتّی مطلع السبعينات من القرن العشرين  

طت الضوء على جور الاقطاع وظلمهم للفلاحين في الجنوب  من الرواGت العراقية الرصينة المفعمة zلوجع والتي سلّ   ةواحد
ك العبد الاسود البسيط الساذج الذي حولته حياة  لذوالرواية تحکي حياة «حلب» بطل القصة    . راه المتناثرةرGفه وقُ أالعراقي و 
کان عبداً للشيوخ ما دعاه  لأنه    ؛لى كبش فداءإنسان البسيط  هذا الإوکيف يتحول    ،الاقطاعيين  دبي  ةعداة طيّ ألى  إالعبودية  

«مسعود» أحد أبناء المشايخ الذي خدعه لينزل علم الحکومة فيُحاکم فيُعدم مشنوقا؛ً ليبقی    ك شِباإلی أن يقع فريسة في  
  السادة بمنأی عن أي مُساءلة واستجواب متنعمين بحياة الرخاء والهناء. 

تسبب في  إلا أنَّ إعدام «حلب» ومن ثم موت أمّه «غريبة» التي فارقت الحياة تحت منصّة إعدام ابنها أجَّج �ر الثأر و    
الاقطاعيين الذين لاذوا رجال الدولة و   ضدتمرد    ة حرك  قنطلاانتهت zسخط وغضب عارمين من قبل الفلاحين    ةقيام موج

للسلطة والاقطاع وهم يحملون جثماني  ةهازيج معاديZحناجر الثائرين iتف  تراحما رى فيبناء القُ أ ةمن قبضzلفرار ليفلتوا 
  بون �ا الطرقات والدروب. و ويج  ةمه غريبأحلب و 

لقد قدَّم الروائي مشاهد روايته بعفوية وصدق عبر خطوط السرد الحي المنبثقة عن تجارب ملموسة عاشها کغيره من أبناء     
وتحمل الرواية الکثير من معاني الصلابة    قطاعيين.يدي الإأضطهاد على  لاظلم واالأرGف المهمَّشين الذين عانوا ألوا�ً من ال

والإقدام وعدم الإذعان والخنوع وهي معانٍ سامية وقيم نبيلة تدعو إلی التحرّر من قيود العبودية بشتی أنواعها، ونبذ کل أنواع  
ة فنية في التشکيل السردي،  الابتزاز والاضطهاد. وتُعدُّ هذه الرواية تجسيداً واقعياً لحياة الفقراء المحتجّين وهي بحد ذاiا براع

  ). ۲۲: ۲۰۲۱ن رغم حشود الذاکرة بمشاغلها التي لا تنتهي (الخزعلي، تخلّد ذکر الأسدي وتجعله عصياً علی النسيا
أخذت طريقها صوب صلب الموضوع zنسيابية وظهور منسجم لتدلَّ  غراض البلاغية الألقد اکتنزت هذه الرواية بکمٍّ من    

علی مهارات الأديب في استخدامها وتوظيفها ìبداع ونبوغ مشهودين تتوالی فيها صور وأخيلة ودلالات عميقة وجماليات  
لفني متجلياً في ثناG النص  سردية وإيهامات معبرّة �سر القارئ وتشدّه إلی مغزی القصة وتقنياiا الفنية. ونلحظ هذا المنحی ا

تل تعيد� إلی خصوصية  الأغراض    كوبعبارات وجمُل ليست zلمطولة بل علی العکس تماماً بجمل وعبارات مختصرة ومختزلة 
ا تعطي فظ، وتجني من الغُصن الواحد أنواعاً من الثَّمر. وتری  الکثير من المعاني zليسير من الل  كوعلی رأسها الاستعارة في «أ¾َّ
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). وهذه ۴۰:  �۲۰۰۱ا الجمادَ حيّاً �طقاً، والأعجمَ فصيحاً والأجسامَ الخرُسَ مُبينةً والمعاني الخفيَّة zديةً جليّةً» (الجرجاني،  
، وهذا ما سنلحظه في  كإشارات واضحة علی اتساع رقعة العمل الاستعاري ليشمل الأشخاص والأشياء والأماکن وغير ذل

شخوص هذا الأثر السردي. من هنا فإنَّ الأفکار والمشاعر إذا نقُلت Zقل عدد ممکن من الکلمات والعبارات لما تحويه من 
مضمونه   توسيع  مع  حجمه  وتحديد  الکلام  تقليص  من  تمکّنت  لأّ¾ا  و�ثيرا؛ً  فعالية  أکثر  الصورة  ورمزية کانت  إيجاز 

)Martinet,2008: 45(.  
ساطير التي �خذ الصور والرموز والأورواية (الصليب؛ حلب بن غريبة) زاخرة zلأغراض البلاغية والاستعارات الموحية و 

وفحوی الرواية بمنطق عقلاني وتسلسل روائي متقن منذ الانطلاقة الأولی للرواية وعنوا¾ا المستغرَب.  القارئ الى واقع الكاتب 
فعنوان النص هو بوابة  القصة ومصطرع الحدث. وكأ¾ا مفتاح يقود� لقلب  لقد اختار الأسدي عنوان روايته بدلالة تجسيدية 

الى  الروائي النص التي من خلالها ندخل الى عالم النص ذلك العالم السردي المملوء zلأغراض البلاغية التي يسعى من خلالها 
التي تحمل دلالات واضحة zختياره لهذا العنوان أثبت جدارته في استنطاق المفردة الواحدة  سدي  والأ  .غراء القارئ وجذبهإ

الخفية. فکلمة «الصليب» استعارة يستدعي استخدامُها في zدئ الأمر الطقوسَ    ها ورموز   اإيحاءاiة، فضلاً عن  وعميقة وشيق
هو    »حلب بن غريبة«و  .الشنق  هو  كهنالصلب  وما يعُرف z جنوبي مسلم  المسيحيةَ إلا أنَّ الکاتب وبطل القصة کلاهما  

ة السوداء الخادمة  أه تلك المر مّ أهي    » غريبة«ووالتضحية،  سود الذي يحمل معاني البطولة  كناية عن اسم البطل ذلك العبد الأ
  ابنها.  أعُدمَ التي وقفت بشموخ في ساحة الصلب حين 

لقد حاول الکاتب في روايته هذه أن يخُرج الاستعارة بوجه خاص والأغراض البلاغية بوجه عام من إطار المفردة الضيقة  
لذا لجأ  الصورة الاستعارية لا تتحقق zلكلمة المفردة، فأو الجملة الوحيدة إلی عالم رحب مُشبع zلصور الموحية. فهو يعلم أنَّ 

من خلال بحث علاقات التواصل الرمزية والصور الاستعارية، في شريط المعاني والدلالات  التي تتجلّی  لاستعارة الروائية  إلی ا
. ورواية الصليب مرکّبٌ )Helene,1965: 174(  ب الاستعاريالمركّ   رموزالحية التي تحفز النشاط الفكري والوجداني لحل  

استعاري zمتياز، وشهادة موثوقة المصدر تدل علی معرفة الکاتب التامة بلغته وخبرته الثمينة في خلق جمل وعبارات طيّعة  
الانطلاق في فهم اللغة، هي استعداد من يتكلمها لإنتاج وفهم جمل ومرنة يتعامل معها بحرکية وحيوية. وکما قيل فإنَّ نقطة  

  ).۱۰۶: ۱۹۹۸ة (سلدن، بنسق اللغ نتيجة معرفته المتمثلة لا شعورGً  ؛محكمة الشكل
أوجه الاستعارة القائمة علی تفاعل الأشخاص والأشياء والأماکن zعتبارها   ك ونجد الأسدي في (الصليب) متضلعاً في حب 

لاستعارة  فما نريده من ا  .ل مادة لخلق دلالات جديدة وحقائق مكتشفة تشكّ وعبرها  آلية جوهرية في حصول الفهم الروائي،  
 عنها بصيغ متعددة  التصوري وتمتعنا zلجديد المفيد، سواء من �حية الأفكار الواقعية المثبتة والمعبرّ   فهمناب  أن تخصّ هو  الروائية  
 ًGا. استعارiوفي هذه الرواية نجد أرضاً خصبة للاستعارة الروائية ابتداءً بشخوصها وأبطالها   أو من �حية الصور الخيالية في حد ذا

  ومروراً zلأشياء المعبرّة وانتهاءً Zماکن الحدث حيث تجتمع الصور البلاغية بشتّی توجّهاiا لإبراز قيمة الرواية تقنياً وجمالياً. 
بين صحوة الضمير ونومه  و تجسد الصراع بين الخير والشر،    روايةٌ   الأسطورية   هانماذجإنَّ رواية الصليب بمنحاها العجائبي و 
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ل في النهاية  الكناGت في هذه الرواية إلا أ¾ا تشكّ من کثرة  رغم  وعلی ال  لا يؤمن إلا ìقصاء الحق ونصرة الباطل.متهاوٍ  في مجتمع  
. ولعل کثرة الاستعارات والکناGت  مدلول عقلي أو حسي على أرض الواقعذات  مستعار  ذو دلالة لغوية و   كل ما فيهنتاجاً فنياً  

في هذا العمل السردي يجعل النص مفتوحاً لأکثر من �ويل وأکثر من معنی. فالطابع الاستعاري مهيمن علی هذه الرواية  
لذا يطلق علی  ف  . متلائمة مع بعضها  عموماً في هذه الرواية جاءت  أن الاستعارات المختلفة  بشکل واضح. والأکثر وضوحاً  

هنا هو  الانسجام الاستعاري  ). و z۱۹۹۴  :۲۰۸رت،  (  وعات من الاستعارات مجموعات استعارية متلائمةمثل هذه ا�م
بين الرمز وإيحاءاته، فالصليب هذا النموذج  و بين الشخصيات والشخوص،  و بين المكان والزمان،  و بين الواقع والسرد،  انسجام  

وعلی الرغم من تعدد الحبکات السردية في   .ةوكأنه متن واحد أحيط بعدة مباني حكائي ،الاستعاري، اختلفت طرق التعبير عنه
التاريخية والاجتماعية    هاليومية، وأحداث  هوقائعلأ¾ا عاشت  من ا�تمع،  حافظت علی بساطتها وقر�ا  البنية النصية  إنَّ  فالرواية  

  في عمله الإبداعي. أهمية أولاها الکاتب والاقتصادية والسياسية، وهي التي 
لکي يجُسّد الروائي المدلولَ الاستعاري في الرواية وهو الصراع بين الخير والشر أو العدل والظلم استعار رموزاً للثورة والتضحية  و 

من مثل (حلب) مفجّر الثورة علی الظلم، وأمه (غريبة) رمز الانتصار علی الظلم، و(عوّاد) رمز الوفاء والنبل الذي بث روح 
ه.  بناء قريتألى السلطة من خلال استغلال  إل  و لوص) رمز الخيانة والتسلط والتملق الذي حاول امزاحم(الحماس في الفلاحين، و

المماحکة   خلال  من  الحاصلة  بتوتراiا  التي غذّت  هي  الدلالية  ومفارقاiا  الاستعارية  المعاني  اختزلت  التي  الشخصيات  هذه 
لتوتر الحاصل في القول الاستعاري، ليس zلشيء الذي يحصل بين مفردتين  اإنَّ  فوالتصارع التصورَ الاستعاري. وکما هو معلوم   

ينمّي الاستعارة ويزيدها  ، بل هو في حقيقته توتر بين �ويلين متعارضين للقول، والصراع بين هذين التأويلين هو الذي  أو جملتين
  ). ۹۰: ۲۰۰۶حرکةً وحيويةً (ريکور، 

z ًا المنبعثة علی لسان الراوي لوجد�ها مليئةiلتكثيف السردي، واعتماد  ولو أخذ� بعين الاعتبار شخصية (غريبة) واستعارا
. يقول الراوي واصفاً غريبة وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة علی عتبة المشنقة: «غامت عيناها فلم تعد تبصر مربع  الرمز والإيحاء

الحشد الباکي المرتجف. وجدت فجأةً وکأنَّ کل حبال الآمال التي کانت تشدها �ؤلاء عشّاق الفرجة قد انقطعت.. وخلا مربع  
:  ۲۰۰۸ب عدن رحيب. ضمّها وضمّته بقوة وغاz في عناق طويل» (الأسدي،  الحبال إلا منها وحلب، وکان يفتح ذراعيه کبا

البلاغية والاستعار ۱۴۱،  ۱۴۰ التراکيب  النظر في هذه  ولو أمعنا  الباکي المرتجف»، و«حبال  ).  الحشد  مثل «مربع  ية من 
الآمال» و«zب عدن» التي تشکّل جُزيئات صغيرة للمعنی ا�ازي العام وصوره الاستعارية لوجد�ها صوراً مليئة zلقوة والحرکة  

لتعلن  له في حياiا  تضفضل من الظلم الذي تعرّ أ  حياةً والتحدّي وهي ترسم لوحة موت (غريبة) أم (حلب) التي أرادت بموiا 
ضد الظلم والاضطهاد.  رسالة  موت (غريبة)  ديب جعل  الأ  نَّ أوكشيئاً أنَّ موiا انتصار.  جين الذين لم يفعلوا  لاء المتفرّ لکل هؤ 

  ياة. فموت هذه المرأة الخادمة السوداء تحوّل إلی أسطورة شعائرية ورمز استعاري يعبرّ عن الحرية المفقودة والغاية المنشودة من الح
وعلی خطی وقع الاستعارات المتمثلة Zدوار الشخصيات تتجلَّی الاستعارة في الأشياء التي بعث فيها الکاتب روح الحياة  

العلَم الصغير المرفرف کحمامة مرتعشة أليق Zن    كمن خلال تشبيهات حيّة واستعارات متوثبّة، کقوله في وصف العلَم: «ذل 
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 عيوننا، لا يجوز  كَّ ). أو کلام (عوّاد) للفلاحين: «أقول Zنَّ الخير في أن نف۸يستقر علی ساريته بيرق کبير» (المصدر السابق: 
أن يظلَّ عقلنا لا يختلف عن عقل التي نحلبها... وغرق الجميع في دخان السجائر وهم يستمعون إلی کلمات عوّاد الواثقة  

). ففي المقطع الأول نلحظ استعارة حية قائمة علی التشبيه، أي تشبيه العلَم المرفوع  ۱۱منبهرين حاسدين» (المصدر نفسه:  
ة مرتعشة خائفة من طلقات الصيادين. فهذه صورة �مية تحمل رموزاً ومعان تتلخّص بفحواها الإنذاري، وکأنَّ  في القرية بحمام

  ائلاً: کفاکم خوفاً، کونوا کالأعلام الشامخة التي ترفرف بحرية وانطلاق. القائل أراد zستعارته هذه أن يوجّه رسالةً إلی مخاطبيه ق
بقار  مثل الأولا يکونوا    ،ن يفتحوا عقولهمالفلاحين أ  راد منأ   )ادعوّ لأنَّ (  ؛استعارة تشبيهية مجازيةفيه  فأمّا المقطع الثاني  

،  ي وسط الهموم والمعا�ة التي يحملو¾ا أوسط دخان السجائر  ؤلاءخطب �  (عوّاد) قد. وکان التي يحلبو¾ا لا تقوى على شيء
  . تشبيهية في غاية الروعة مليئة zلعزم والتحديسردية صورة   والمحن التي يتجرّعو¾ا يومياً. وهذه

تخيلّية  شارات  إبر  أن يبثَّ أسراراً وخباG اجتماعية ع القاص  ويبقی المکان في هذه الرواية مُشعّاً zستعاراته وکناGته إذ دأب  
حياة الرخاء التي  كواخ الطينية مقابل  لبيئة القاسية ذات الأ(الأهوار) وطبيعة انحو عالم واسع في جغرافيا الماء  وصور بلاغية zهرة  

  ) الحيرة (  ة قريوکانت    الإنسانية.بسط حقوقهم  أمن    م وحرما¾   ناس ال  ةر لنا حيايصوّ ل  ةالشامخ   همر و قص کان المرفهون ينعمون �ا في  
الجافية   طبيعتها  السارد منها ومن  استلهم  الرواية، حيث  العراق مسرح الأحداث في هذه  جنوب  ل الواقعة  الخام  روايته من  مادته 

زت zلواقعية الأسطورية  تميّ   ةه السردية بملامح خاص تتجربليطبّق    ؛هوار الجنوبأالحكاGت الشعبية لبيئته التي عاشها وسط  خلال سرد  
z لى عوالم عابقة بصور المناظر الطبيعية إلت بمختبره السردي  التي تحوّ   العرفيةساطير الشعبية والخرافات  ستثمار الأالمتجسدة .  

بنية العالية والبيوت  الأ بينمن حيث النهر الذي يفصل بين قريته والمدينة و  للمكان دقيقبوصف لقد صدّر الکاتب روايته 
بقرية    فيمرّ   ةَ الرئيسي  طئ الطريقَ ن يخُ . يقول الروائي في مطلع القصة: «کلُّ مَ كغير ذلالطوابق والمدارس والدوائر الحكومية و ذات  

ذاك    نَّ أولك  .مستوراً   التي تواجهها على ضفة النهر الأخرى خصاماً   )الحضر (بينها وبين بلدة    نَّ أوك  يحسُّ   ة،ولأول مرّ   ) الحيرة(
على  أالنفس حين ترى بيت جارك  في    قائماً   بن يضلُّ حساس zلغُ انَّ الإ  ... لى عالمينإا  م بالي يقسمهمُ لالامواهه  أالنهر بجرGن  

و هم أ  ،جرية البيضاء بحسدوهم يرمقون انعكاسات بيوت البلدة الآ  ،فما zلك بشعور �س القرية  .عتبة من عتبة zب دارك
  ). ۷» (المصدر نفسه: لتلك الأكواخ الطينية التي تنطح التراب تتطلع بكواها بتعالٍ بنية ذات الطوابق وهي يقارنون بين الأ

يجعله  فلذا    ،رص الواصف على الإيهام zلواقعانما جاءت لح المواقع التي iتم فيها الرواية بموصوفات واقعية  وکما يُلاحظ فإنَّ  
منظمات الوصف، حتى ترتسم لدى الموصوف له صورة عن  يدقق في ضبط العناصر وتعيين الصفات، ويعمد إلى الإكثار من  

أبعاد الموصوف  وبما أنَّ نوع الرواية من النمط الواقعي فهي أحرص من غيرها علی  الموصوف قريبة منه أشد ما يكون الوصف. 
). والمکان عند فهد الأسدي حيّزٌ zلغ الأهمية في خلق الصور البلاغية؛  ۲۸۰:  ۲۰۰۸(القسنطيني،    المكانيةو   الفضائيةو   الحسية

لأنَّ الروائي رأی Zمُِّ عينيه کامل أبعاده وآ©ره وانعکاساته علی واقع الناس. فلذا کانت صورة المکان لدی الروائي مرئيةً قبل أن  
صوير المتلقي ما لم يشاهده؛ لأنَّ وظيفة الکاتب الت  كفالکاتب يری ويصوّرِ ليدر   تکون تجريدية، وواقعية قبل أن تکون خيالية.

  . )Genette,1983: 43(  كووظيفة المخاطب الإدرا
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الرواية   ت  ةذج وصفي انموفي  الضيقة،    بتصوير المكان  یعنکثيرة  الملتوية  المحدّبة  القرية  التي تصف طرق  التصويرية  واستعاراته 
القابعة عند قدمي النهر الجاري في وصف دقيق لذل الذي تتحدد داخله مختلف  الحيّز المکاني و   كوأکواخها القائمة  الفضاء 

السرديتشكّ لالمشاهد والصور والمناظر والدلالات والرموز   العمود الفقري للنص  وسيلة من  سوی    آليات المكانليست  و .  ل 
. لقد استطاع الروائي وبحرفية متقنة الوسائل الرئيسة لرصد الواقع على مستوى السرد، وما بعده أي على مستوى الموقف والرؤية

تهم جراّء التمايز الطبقي بين شرائح ا�تمع الواحد.  ونقمسکّان القرية  يعكس غضب  من خلال استثمار استعارات المکان أن
ولعل نجاح الروائي في حديثه عن ا�تمع الواقعي من خلال ا�تمع الروائي إنما يعود لقدرته علی التعامل مع واقع الاختلاف  

ى على نحو  التي تتيح للاختلاف أن يتجلّ وبراعته في الدمج والاستيعاب. ولا يخفی أنَّ الوحدات الترکيبية للمجتمع الواحد هي 
  ). ۱۱۱: ۲۰۰۴ة (حرب، تواصلي أو بصورة فعالة ومثمر 

  
  ملامح الصورة الفنية في رواية (دارة الإحسان)  .۲. ۳.  ۲
وإليها �وي  عمال الطبابة  أمستشفى البلدة في  تنافس دارُها  تلك القابلة التي    )علاهن(  ةدار الحاجهذه الرواية تقصُّ حکاية    

مختلفاً    عكس واقعاً تالة المدينة  بعلى ضفة ¾ر ق  ةجنوبي   ةالتي تقع في قرية. کانت هذه الدار  رخات الحياالحوامل لتنطلق منها ص
تعکس   المدينة،  في  يجري  تمثّ   كلَّ عمّا  التي كانت  الاجتماعية  والتقاليد  والعادات  والخرافات  والعادات  المعتقدات  الواقع  ل 

الشخصية    ةقوي  أةامر فهي  من الشخصيات الرئيسية في الرواية    )علاهن(الحاجة    ةشخصيوتعُدُّ    الاجتماعية في القرية آنذاك.
من مقوّمات اجتماعية مؤثرّة وخصال إنسانية رفيعة جعلتها    كکانت تمل  افرضت بطيبتها هيمنتها على كل زائرين الدارة لم  ةبطيّ 

  . تاجينلكل المقعدين والعاجزين والمحملاذاً 
التي تدعيها  وينبذ الطقوس العرفية الخرافات ، يحتقر  zلعلم إلا لا يؤمن وکان للحاجّة (علاهن) ابناً متعلماً اسمه (فاضل) 

الإنسانية    ه علاقاتبب  الريف الطيّ   جوّ للقارئ    اءیتر ي  )فاضل (  ةمن خلال شخصي. و مه ودارة الاحسانلأ  اً محبکان    هولكن  ،مهأ
يكشف عن تجربته    على تلك العادات zلعلم والتجربة وثورGً   اً البطل متمرد  صبحوالقيم العرفية السائدة في الريف ليالساذجة  

  لمشكلات اليومية والتناقضات المتفجرة في الريف العراقي. لِّ الح ةوداعي  ةصريح ةالقاسية مع الاضطهاد والثورة بمواجه
وتدور الرواية في دوامة من الصراع بين القديم والحديث أو بين الوهم والعلم أو بين الخرافة والحقيقة. وقد حاول الروائي  

من خلالها العلاج لكثير    ن يجدو والخرافية التي کان يؤمن �ا أهل القرية، ويقدسو¾ا و العادات العرفية  أن يسلط الضوء علی  
zستمرار. ولم ترکز الرواية علی البعد الاجتماعي فحسب بل تناولت و المشاكل المستعصية التي تصيبهم  أاليومية    هممن مشاكل

الواقع المتمثل  لتعبرّ في إطارها العام عن  الثورة ضد الظلم والدكتاتورية  أبعاداً أوسع وطنياً وسياسياً من خلال شخصيات مثلّت  
لقد مثلّ الأسدي في روايته المکانَ الذي ترعرع فيه والظل  طرة والبساطة. zلحب والكراهية والظلم والرحمة والكره الممزوج zلف

  ). ۱۷: ۲۰۱۳الذي تفيأّ به، فکان وفياً لأرضه بکل ما تحمل من إشکاليات وتناقض في الرؤی والأحلام (الخيون، 
الدلالات والايحاءات  لقد أزاح الکاتب الستار عن روايته الاجتماعية الواقعية هذه بکلمتين متواضعتين تحملان عالماً من  
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) في دارها دار الخير والإحسان التي کانت ملجأً ومأویً لکلِّ مَن  علاهن( ة الحاجّ ليعيش مع شخصية القصة الأولی  ؛مةالقيّ 
لا ملجأ له ولا مأوی. فالواقع الذي جسّده الروائي في عمله الإبداعي هذا هو واقعٌ محمَّلٌ zلصور السردية الجميلة، ومفعمٌ  

وکان دأب الأسدي في أعماله غالباً أن يبدأ   برموز الحياة ومعانيها العميقة التي رسمها الکاتب بصورة بلاغية غاية في الروعة.
قصصه ورواGته zستعارات بليغة تلامس واقع الحياة بجمالية بيانية تحُبّبُ إلی القارئ مواصلة القراءة حثيثاً دون انقطاع. فيشرع 

عشاشها  أ  ت العناكبُ نَ وب ـَ  ،واقعها  الدار شاخت وقد اغبرّ   لكنَّ   ،نوبية الخانقة نفسهاما زالت الرGح الجالأسدي روايته قائلاً: «
لكلمات  طرzً  وهي iتزُّ  ،هابرَّ  سان �ثرةً حة وهي تدور بزواG دارة الإصدى حالك من صوت الحاجّ  لاإولم يبق  ،في شروخها

  كرِ شُ 
ُ
  ). ۲:  ۲۰۱۸» (الأسدي، قعدين والعاجزين واللائذينالم

   ته ديب مقدمة روايالأيبدأ  
ُ
تحمل كناية الحنين للقرية والبيئة    رٍ بصوَ و البليغة    ثُل�ذه العبارات السردية الاستعارية ذات الم

وتعرب عن واقع حياiا   لت zلقرية هي التي تتكلم عن نفسهاراد من هذه الدار التي تمثّ أنه  أوك  ،مانهل والأحيث الانتماء والأ
)؟ ولعل  كالمرير. وکيف لا تفُهم معاني المرارة من هذه الصور الاستعارية: (الرGح الخانقة)، (الدار شاخت)، و(صدی حال

شخصية الحاجّة (علاهن) في حرکاiا وسکناiا وکلماiا وايماءاiا وتعاملها المستمر مع الطبقات المعدمة والبيئة المهمومة هي  
  الوجه الحقيقي الأبرز للصور المستعارة. 

ولا تتوقف الرواية من تطعيم شخصية الحاجّة zستعارات مثقلة zلحزن والأسی من مثل (تل الهموم)، و(مشاتل الحزن)  
سيبقى   ،حزا¾ا مشاتلأولكن سيبقى فرحها داية و  ، حدا©ً أمن الهموم وستشهد  ة تلٌّ مام الحاجّ عندما تصف حالها قائلةً: «أ

  ). ۱۰۵» (المصدر نفسه: فيها الوجهان الخير والشر لا يزولان ولكنهما يتبادلان كمية وجودهما لا غير 
النوع من التصوير الاستعاري المکثّف کما هي الحال في شخصية (فاضل)  وهکذا تشهد سائر شخصيات الرواية هذا  
ومواقف عديدة، (علاهن) في صور  الحاجّة  مشاهد    كکتل  ابن  إحدی  لفاضل في  الکاتب  رسمها  التي  الرومانسية  الصورة 

ه سمع بين  نَّ أ  لا إ  ،خياله مع رومانسية اللحن  ةشرعأورفع   ، اراً ن تكون بحِ أراد  أ ق فاضل مع سهوب زاكروس التي  حلّ الحکاية: «
د» (المصدر  م مركب سندzارة الغارقين لدى تحطّ صوات البحّ أ ها وكأ¾ا جزء من  ظنَّ   ةسطوانة ما يشبه تنهيدة موجعثناG الأ
الأ).  ۳۲نفسه:   الأسطوانة والموسيقى كنايهنا استعار  والخيال بصور إعن    ةً ديب  صاغها    ةخيالي  ة تشبيهي  ةحساس الهدوء 

ديب بعشقه للموسيقى وحكاGت  الأ  ةوكأننا من خلال هذا نلاحظ بروز ذاتي  خاصٌ   د �ا جوٌّ تجسَّ   ة سردي  ةر ديب بصو الأ
  ة سردي  ةد الحب والغزل والاحساس zلمشاعر بصور لا تخلو من تشبيهات تجسّ فلذا zت واضحاً أنَّ الرواية  .  ةوليل  ةلف ليلأ

  و أ  ،خرىأ والموسيقى والحب þرةً  لم þرةً التشبيه والاستعارة الذي يكون بين الحزن والأع في الرواية بين هذا التنوّ  نَّ إ ة.استعاري
  ة ذات صور ودلالات عميق   ةسردي  ةديب بلغع صاغه الأخرى هو تنوّ أ  صرار þرةً وبين التحدي والإ  بين الظلم والقهر þرةً 

  . لى الواقع من كل نواحيه ©نياً إولتشد القارئ   ،ولاً أ ةً ومتع لتضفي على النص جماليةً 
، کما تشير  كواخ الطينية القصبيةماكن الريفية حيث الهور والقصب والبردي والأصف الأبو حسان  الإ  ةوتزخر رواية دار 

بشکل مسهب ودقيق إلی الأشياء والنباþت والأعشاب والعقاقير والحيوا�ت والمأکولات والعادات والأعراف السائدة في  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

an
.k

hu
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-0
8-

06
 ]

 

                            15 / 30

https://san.khu.ac.ir/article-1-296-ar.html


  ١٠ ، العددالخامسة)، السنة م٢٠٢٣( الخريف                                       العربيةدراسات في السردانية فصلية        
 
 

112 

الأرGف الجنوبية وخاصة الأهوار. ولولا المکان وخصوصياته الديموغرافية لما ظهرت هذه الفوارق الاجتماعية والشخصيات  
المتجسّد zلمعرفة  فالمكان يعمل على تشكيل وعي الشخصية عبر المعا�ة التي تمر �ا ضمن صراعها مع الواقع  المتفاوتة طبقياً.  

صائص  والوعي المتميّز لخ  كالمکتسبة من جهة، والمحافظة علی الذات الفطرية من جهة أخری. و�تي الرواية لتؤکّد هذا الإدرا
  . وضمن حراك الانسان في تعامله مع الأمكنة، ي الذاكرةأالمكان عبر الصورة المضمرة في الوعي الباطن  

لا يغفل عن کل صغيرة وکبيرة، يولي أهميةً   البشرية،  ومتعلقاiا  دقيقاً في تصويره للأماکن  روايته هذه  الروائي في  ونجد 
للمکان بقدر أهميته للمکين أي شخصيات الرواية. فعلی سبيل المثال عندما يصوّر أهوار الجنوب ومختصاiا البيئية العجيبة  

في مسارب الهور الضيق الضائعة وسط  المرأة الجريئة التي تستقلّ زورقاً صغيراً يدعی المشحوف: «  كلا يتناسی شخصية تل
  ة كل خفق   .¾ا تعمر هذه الفيافيأ فاعي والخنازير التي سمعت  حست الخوف من الأ. أغاzت القصب والبردي حملها المشحوف

قلبها ترجف  لفتي  .طائر  ارتضوا    ةعجبت  يغادرو أكيف  مغامرة  ان  معانقين  ي  ،المنازل في  القش ويلتحفون الحصران  فترشون 
  ). ۶۰» (المصدر السابق: رواح المدافعأ�فخين فيها   ةرشيشات صغير 

الدقيقة المصورة بتقنية بلاغية عالية يحاول الروائي تجسيد حياة الريفيين في أهوار جنوب العراق  من خلال هذه المشاهد  
الناجمة عن حياة الفقر والعوز؛ ليستخلص   العظيمة في الإالمليئة zلمخاطر والصعوzت،    ة حيا  يمجّدو المکافح،  نسان  المعاني 

فالکاتب بکل ما على التحدي والمواجهة.  ةوشهامة وقدر  ةمن صلاب هما تنبض به روحو نساني معدنه الإالجنوبي الذي يختبر 
قصصه ورواGته رکّز علی مفهوم الحياة ومعضلات ا�تمع دون التورّط في الشکليات. وقد صدق    كأوتي من مهارة فنية في حب

من قال: «إنَّ ما يمکن قوله عن تجربة القاص والروائي فهد الأسدي انَّه کاتب دراما الحياة التي يتوجه فيها الفعل والهدف 
تناول جوهر المعضلة في مجتمعنا أکثر من الاهتمام zلشکليات  المحدد، في سيطرة متوازنة بين المضمون والشکل. وانَّه قد  

  ). ۷: ۲۰۱۳والإطارات» (السعد، 
ما للمکان في هذه الرواية من أهمية zلغة ابتداءً من عنوا¾ا المکاني (دارة الإحسان) وانتهاءً إلی   ويبقی واضحاً وجلياً 

الفضاء طوال الرواية. فالراوي عندما قال: « الزاخرة بمجازات  ن ن تحسَّ أمن جديد لترميم الدار بعد    ة¾ضت الحاجّ الصور 
  ، هلهاأهذه الدار لن تموت بموت    نَّ إن يقول  أراد  ) إنما أ۱۰۴:  ۲۰۱۸» (الأسدي،  ليها لاجئين جددإت  سرة وضمّ دخل الأ

الكثير من    ة. وليست عبارة الکاتب هذه سوی کناية تحمل تتجدد zلحب والكره والرحمة والظلم والموت والحيا  ة بل هي zقي
بكل الوسائل    ارادو أ الذين    كتشبثّات أولئالبقاء رغم  تحدي على  الو والصلابة والشموخ  صرار  الإ  صوروالمعاني المتجسّمة با�از  
  ومحو آ©رها المتنامية.  وiديمها  الدار موت

  
  تجليات الصورة الفنية في مجموعة (عدن مضاع)  .۲. ۳.  ۳
تتألَّف هذه ا�موعة القصصية من عدَّة قصص تناولت الحياة الاجتماعية لشرائح ا�تمع بشتی طبقاته. ففي قصة «أسعد     

طفل» رکّز الروائي من خلال متن قصصي شديد البساطة علی التفاوت الطبقي والحرمان الذي يعيشه أبناء قريته وهم يعانون  
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حکاية إنسان طفيلي إقطاعي يعيش حياة  ي  فه  » ثقب السرطان«  ة قص  الظلم والفقر والحرمان من أبسط مقومات الحياة. أمّا
منعّمة يقضيها بين النوم والسهر والإقبال المنقطع النظير علی لذائذ الحياة، والاستمتاع zلتندّر علی الآخرين. وفي مفارقة  

تي تسکن غرفته  دقيقة المعنی يرسم الروائي مشهداً ساخراً ممزوجاً zلمرارة عندما يتلاعب الإقطاعي بمحاولات النمل الدؤوبة ال
  لقمة عيش کريمة. جل أالشرائح البشرية والاجتماعية التي تكافح من وهي في الحقيقة صورة مماثلة لحياة 

التي تعيشها الطبقات المعدمة في عصر سمته البارزة      وهکذا تسير سائر قصص هذه ا�موعة لتعکس حياة الحزن والألم 
التمايز الطبقي وابتزاز الشرائح الکادحة علی حساب الأغنياء والمتمولين من أصحاب المناصب والمتنفذين. ويجد القارئ في  

تحلّی �ا الکاتب وهو يبسط إيهاماته علی مخاطبه من خلال الصدق والبساطة دون   مطالعته لنصوص ا�موعة مقدرةً فائقةً 
أن يتغاضی عن التعمّق في حيثيات الموقف. ولعل استخدام الرموز والشخوص الواقعية هي التي أثرت النصَّ السردي لتجعل  

  ).۷: ۲۰۱۳من صاحبها مبدعاً في الرواية العراقية من منظور الواقعية الرمزية (الشريف، 
لقد تناول القاص في هذه ا�موعة کما في الروايتين السابقتين حياةَ الناس في القری الجنوبية في العراق حيث الإهمال والفقر    

المناطق النائية المعروفة بقصبها البردي وأکواخها الطينية. والحديث عن مناطق الجنوب وبخاصة    ك والمرض يعد السمة البارزة لتل
إبداعي. وهذه ا� عنه في کل عمل قصصي  يتکلم  الأسدي الأديب  يفتأ لسان  القصصية    ةموعالأهوار حديث يکاد لا 

بحکاGها المتنوعة تتفق علی موضوع عام هو تصوير الواقع المأساوي لأبناء الجنوب وما يعانون من بؤس وشقاء ومهانة. ولا  
ه آ©راً کالسخام الذي تترکه الحرائق علی الأکواخ، فهي  الأشياء المقيتة التي ترکت في نفس  ك يستطيع الأديب أن ينسی کل تل

عالقة في ذاکرته، وذاکرته مکتنزة بصورها القاتمة السوداء، وذهنه الخلاق المبدع لا يتوانی عن الإتيان بتمثيلات وتشبيهات  
  الواقع المرير.  كواستعارات تفصح عن جوهر ذل

وأول ما يلفت النظر في هذه الرواية الاجتماعية عنوا¾ا الموجز ذات الاستعارة ا�ازية الواضحة. فـ(عدن مضاع) بوجازته يختزل      
ها وعاش طفولته  في  نشأ التي  معانٍ ذات مدلولات عميقة واستعارات موحية. فقد شبّه الأسدي مدينته (الجبايش) في محافظة ذي قار  

ة إلا أّ¾ا مضاعة  ره جنّ ظفهي في ن  الأليفة،  والحيوا�ت الکثيرة  والنباþت  الجارية  والمياه  الخلابة  من حيث الطبيعة  بجنةّ عدن    م �اوتعلّ 
التشبيه والاستعارة  کأخواiا الأخرGت  ا�موعة القصصية  والتسيّب والتهميش. وهذه  همال  لإوسط ا البلاغية من  مليئة zلأغراض 
وهذه السمة تکاد تکون العلامة الفارقة �مل إبداعات الأسدي  .  الأغراض التي يوظفّها الکاتب لصالح نتاجه الأدبي  ك ، تلوا�از

  السردية. فمن خلالها نستبين أسلوبه البليغ ورؤيته الثابتة ووعيه المنفتح علی بيئته التي استلهم منها مواضيع قصصه. 
ر والمتهال   

ُ
. فعلی سبيل  كوتعجُّ مجموعة (عدن مضاع) بتشبيهات ملموسة واستعارات تجتاح الذهن عبر قنوات الواقع الم

الفتاة    كالشاب البائس وعالم تل  ك المثال عندما يريد الکاتب أن يصوّر عالمين مختلفين هناءً وشقاءً �تي مُشبّهاً بين عالم ذل
: ۱۹۶۹» (الأسدي،  اض zلهناءعالم شبابي المليء zلحرمان والعذاب يطفو على الموجة لعالمك الفيّ المنعّمة في حوارية تقول: «

يحمل  هنا التشبيه کما هو واضح فإنَّ و  .همال بعالمها المليء zلهناء والسعادةه عالمه المليء zلفقر والحرمان والإفهنا شبّ  ).۶۰
وبعد هذا التشبيه ينتقل الکاتب إلی استعارة تکشف الصراع مع   والمدينة. ة قريال صور الفرق بين حقيقيةً تتجلّی فيها  ةمقارن
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والمزيّف،    ك النفس، وکذل ولكنها تحاول الخروج    نَّ أوكيف  الصراع بين الحقيقي  الواقع  مرارة  النور إالحقيقة خجلة من  :  لى 
الحقيقة ر « تنكس  تلتمس لها مخرجاً أوهكذا  عالم لزج  سها zلوحل وهي  (المصدر نفسه:  من  وتتوالی هذه الصور    ).۶۲» 

البليغة عندما يستعين الکاتب بکناية فيها الکثير من الخيال والعشق إلی الوطن: « وقد    ، كنت تعشقين القمرالاستعارية 
  ). ۶۳» (المصدر نفسه: بني من عالمي المضاعفلحظات القمر تقرّ  ،سرت عدوى هذا العشق لي

zلدلالات الاستعارية ا�ازية الواضحة  ولو انتقلنا إلی قصة أخری من قصص هذه ا�موعة لرأيناها هي الأخری مليئة  
والتشخيص التجسيد  السرطان(  ةقص. فمن حيث  متموّل بدين تخرج منه    )ثقب  إقطاعي  في جدار غرفة  ثقباً  التي تحکي 

سود الممتد  سبوع على هذا السرب الأأد قبل  عندما وقعت عين السيّ جحافل النمل التي نغّصت عليه حياته. يقول القاص: «
نجح طريقة  أ  ، فإنَّ في حال تكاثر النمل  هن اشار عليالواجهة كان ذلك الصديق هو مَ   هعلى الحائط المنخفض الذي تتكئ علي

الإقطاعي ليعبرّ کنايةً عن شرائح  فالکاتب استعار الثقب المتمثّل zلنمل في مواجهة    ).۲۳» (المصدر نفسه:  هي إغراقه zلماء
صرّ علی التحدي أمام طغيان الإقطاعي المستبد. وإلی خصوصية هذه الاستعارة المعبرّة بصورها المتحرکة  

ُ
الشعب المقهور الم

دي  يشير أحد النقّاد قائلاً: «المفارقة الساخرة التي يؤسّسها النص تکمن في البلاغة الاستعارية الذي يظهرها الخطاب السر 
للنص بين مخلوق بليد يستمتع zلتندّر علی الآخرين وبين المخلوق الدؤوب (النمل) الذي يمثّل الشرائح البشرية الاجتماعية  

الکائن البطين. هذه المفارقة الساخرة مرّرها   كالتي تکافح من أجل واقع معاش أخفُّ وطأةً، ولا تجد Zساً في اقتحام عالم ذل
الکاتب لا من خلال التقرير، بل من خلال خلطة متقنة المقادير لکل ما هو فلسفي بلاغي وتقريري يومئ ولا يفسّر ويتفادی  

  ). ۶: ۲۰۱۳فخاخ الإطناب» (أحمد، 
هذه القصة ومثيلاiا في هذه ا�موعة إضافةً إلی ما تناولته هذه الدراسة من نتاج القاص فهد محمود الأسدي تعرب  
وبوضوح عن مقدرة الروائي في استنطاق الصور الشاخصة في ذهنه والتي عاشها بکامل وجوده من خلال تصويرها تصويراً  

  ارات المؤثرّة المنبثقة عن واقع الحياة وصميم التجربة الاجتماعية. فنياً بليغاً مفعماً zلتشبيهات الحيّة والاستع
  

  مظاهر الصورة الفنية في مجموعة (طيور السماء)  .۲. ۳.  ۴
تضم هذه ا�موعة عشر قصص اجتماعية کتبها المؤلف ضمن منهجه الواقعي الملتزم �موم الإنسان المقهور وقضاGه المصيرية  
هيمنة أعوانه   إلی  وانتهاءً  ابتداءً من سلطة المستعمر  الذي يستأثر zلقرار والأقدار  السلطوي الجارف  التيار  أمام  وتحدGته 

طيور السماء) وهي القصة الأولی من ا�موعة صوّر الکاتب حياة النکد والضيم التي يعاني  السائرين علی خطاه. ففي قصة (
منها العبيد قبال أسيادهم، والظلم الذي لحقهم من جراّء أعمالهم التعسفية. أما قصة (¾ر الجنوب) فهي تحکي امتهان المرأة  

قصة (وجه الکلب) التي جاءت رمزيةً معبرّة بکناiGا تحدّث  العاملة وحالة الضياع التي کانت تعيشها في أجواء العمل. وفي  
الکاتب عن تسنّم الأدعياء ذوي المراتب الدنية للمناصب المصيرية ودورهم في ابتزاز الآخرين. و�تي قصة (الرتيلاء) لتحکي  

صة (الزَّفة) ينتقد الکاتب  انقلاب المفاهيم في ضوء النظام الطبقي المستبد، وکيف يصبح المعتدی عليه هو المعتدي. وفي ق
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الأعراف الموروثة والتقاليد القديمة بين أفراد ا�تمع الجاهل. أمّا قصة (ثورة الطين) فهي حکاية الانتهازيين الذين يترصّدون  
کل فرصة سانحة ليتصيّدوا في الماء العکر. وفي قصة (قيامة الرجل الذي دفن في الثلاجة) تنعکس الحقائق فيصبح الکابوس  

قة. ويروي الکاتب في قصة (المعجزة) حکاية ا�تمع المتقهقر الذي يرفض التطوّر ويصرّ علی أفکاره  هو الواقع والحلُم هو الحقي
القصة الأخيرة (صلوات   الغطرسة والمتسلطين. وتنحو  البالية. أما قصة (طقوس زنجية) فهي حکاية المقهورين وثورiم ضد 

رافة. �ذه القصص العشر سلّط الکاتب الضوء علی إشکاليات الانتظار) منحی القصص الداعية إلی التعقّل ونبذ الجهل والخ
  ا�تمع المتخلف في مسعیً ¾ضوي يصبو إلی سيادة الوعي في طبقات ا�تمع کافة. 

ولو تفحّصنا أسلوب الکاتب في قصصه هذه لوجد� (الثيمة) الدالة علی موضوع ا�موعة القصصية ورمزيتها المعبرّة هي  
الأبرز في عمله السردي. فعنوان (طيور السماء) يرمز إلی الحرية التي يحظی �ا الطائر عندما يحلّق في السماء، وهي الحرية  

ضطهد، ويسعی إلی تحقّقها علی أرض الواقع. من هنا جسّدت هذه القصص في فحواها  الحلُم التي يتوق إليها الإنسان الم 
الواقع المرير إzّن حکم الإقطاع وما    كالعام (الثيمة) تطلّعاً صعب المنال ورؤG حلوة يرنو إليها الکاتب وهو الذي عايش ذل

بين الحقيقة    كلذا نجد ممازجةً بين الواقع والخيال وکذلأفرزه الواقع الاستغلالي من مسخ لإرادة الإنسان وامتهانٍ لکرامته. ف
العمل الإبداعي   الرؤG في هذا  �ت  السردية. ولم  الفنية لهذه ا�موعة  رأس الصورة  الکاتب ليضعها في  إليها  والحلم يعمد 
البناء  واقع  انبثاقها من  الخاص، فضلاً عن  القصة وعالمها  التعبير عن مجرGت  فنيةً �جحةً في  مصادفةً، بل کانت «وسيلةً 

  ). ۳۵، ۳۴: ۱۹۹۳قاً طبيعياً» (هويدي، القصصي نفسه انبثا
ومن جملة الرکائز التي أسس لها الکاتب في مجموعته هذه والتي يمکن أن نعدها ¾جاً في عمله السردي تميّز النص المحکي  
والأسلوب البياني zلقصر والإيجاز. فمعظم النصوص والحوارات الواردة في ا�موعة قصيرةٌ وموجزةٌ إلا أ¾ا معبرّة يلفّها شيء  

إلی   القارئ  الغموض تدعو  موجزاً من  المثال نلحظ مشهداً  الفکر؛ ليصل إلی مغزی الحکاية. فعلی سبيل  وإمعان  التأمّل 
الحفلة: «علی الشوارع والسطوح لا بل فوق رجراج المياه عامت ضجة    ك ومضغوطاً في قصة (الزفَّة) يصوّر الجلبة المنبعثة من تل

(الأ الأعناق وهي تشدو وتدوس الأرض zلجعجعة»  التي تمد  المزدان  ۲۸:  ۱۹۷۶سدي،  الرؤوس  التعبير الجمالي  �ذا   .(
zلتناسب والترادف والتوارد يضع الکاتب مخاطبه في صورة المشهد الضوضائي من خلال تراصٍ لفظي لمفردات تخدم المعنی 

وق)،  وتنقله إلی المتلقي بعفوية ظاهرة. فالتناسب والتناغم واضح وجلي بين مفردتي (الشوارع) و(السطوح)، و(علی) و(ف
و(المياه) و(عامت)، و(الرؤوس) و(الأعماق)، و(ضجة) و(الجعجعة). وهي مفردات تماهت zنسيابية زادت من جمالية النص  
وحسن بيانه. وإذا ما أخذ� بعين الاعتبار الاستعارة الموحية في عبارة (ضجة الرؤوس التي تمد الأعناق) والعبارة المتممة للمشهد  

س الأرض zلجعجعة) تبينّت براعة القاص في استخدام الصور البلاغية المثيرة لفضول القارئ، وهو  التمثيلي (وهي تشدو وتدو 
  يتساءل کيف تعوم الضجة؟ وکيف تمد الأعناق؟ وما هي الجعجعة التي تدوس الأرض؟

وفضلاً عن هذا التکثيف الاستعاري نلحظ وصفاً مختزلاً في النص يتقن الکاتب صنعه ما يدل علی مراس في العمل  
السردي وخبرة في صياغة الحبکة الفنية. هذه الخصوصية تکاد لا تغيب عن مجمل النصوص المحکية في هذه ا�موعة؛ نظراً  
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للضرورة التي أحسها الکاتب وهو ينقل الواقع المأزوم بشتی أطيافه؛ ولکون هموم الإنسان المهدور تکاد لا تنقضي في ظل  
العمّال الواقفين    ك ا¾يار القيم الأخلاقية والرؤی الإنسانية الرفيعة. فنقرأ مثلاً في قصة (الرتيلاء) حالة القهر التي طالت أولئ

المعمل لهم ملخّصاً في هذه الجمل القصيرة: «صاحب   في طابور الاشتغال في معمل صنع الطابوق وحالة ازدراء صاحب 
المعمل لا يبکر، يکفيه أن يطلق علينا کلابه، وحالما يفتح الباب ستجد أنَّ العامل فجوةً يتسلل من بين قهقهات الآخرين»  

الأول موقف صاحب المعمل في احتقاره العمّال    ن أمام ثلاثة مواقف في ثلاثة مشاهد: المشهد). فنح۲۱(المصدر نفسه:  
ومجيئه متأخراً، والمشهد الثاني موقف مساعدي الرئيس واحتقارهم للعمّال، والمشهد الثالث حالة العمّال المزرية وهم يتسللون  

لکادح، وظلم  من بين استهزاء الآخرين. وهذه المشاهد الثلاثة جميعها تصب في بوتقة واحدة هي امتهان کرامة الإنسان ا
  أصحاب القدرة لمن لا قدرة له. 

وليست الاستعارات الموحية وحدها هي التي أضفت جماليةً علی نصوص (طيور السماء)، بل الدقة في التصوير واستدعاء  
المشاهد المتتالية في نص موجز منسجم کانت هي الأخری في عداد المنظومة الجمالية لسردGت الأسدي في هذه ا�موعة.  

الميزة Zوضح أشکالها: «نعق طائر الغرنوق وهو يدف بجناحيه عائداً نحو  ففي قصة (المعجزة) علی سبيل المثال نلحظ هذه  
الأحراش البعيدة، ومرَّ سرب آخر من البط، بط الأهوار أسمر الريش فتابعه حتی اختفی. لم يبق من قرص الشمس سوی جزء  

ل لوحة غائمة بخليط من الأحمر يلتقمه الأفق بتؤدة وعلی صفحة السماء الملامسة للأرض. کانت إرهاصات النور التعبة تشکّ 
والأصفر والأرجواني مدافة في دکنة خفيفة. بوضوح کان يری الحرائق التي أشعلها الهواّرة (عمّال القصب) صباحاً في أحراش 
عالم   المتبدد فيضيع في  السماء دخا¾ا  هادئة، ثم تشرب  غربية  تتلوی أعناقها بفعل ريح  البصر،  المترامية علی مد  القصب 

  ). ۴۹¾اية» (المصدر نفسه: اللا
المکان (الروائي) ملمحاً بوظائفه السردية، حيث البيئة الريفية وجمالها  �ذا المطلع الوصفي يفتتح القاص حکايته ليشير إلی  

الطبيعي وما يکتنفها من إشراق عفوي رائع الحسن والنقاء. فالکاتب في نصه هذا وغيره من نصوص ا�موعة ينتهج الوصف  
رج عليها الکاتب في (طيور السماء)  المتوالي في تصويره الفني ليمنح النص أکبر قدر ممکن من المعاني المطلوبة وهي سنّة د

  لتصبح علامة فارقة لهذه ا�موعة إذا ما قيست بسائر أعماله الفنية. 
  

  معالم الصورة الفنية في مجموعة (معمرة علي)  .۲. ۳.  ۵
تشتمل هذه ا�موعة علی سبع قصص تدور حول تطلعات الإنسان المضطهد القابع تحت نير الغطرسة والمکبل بقيود تقاليده  
البالية القائمة علی الجهل وفقدان الوعي. وقد روی الکاتب قصصه في هذه ا�موعة بجرأة متميزة وبصراحة واضحة، ولعل  

نوعية المواضيع الاجتماعية التي تناولها الکاتب هي التي دعت القاص إلی اختيار  الظروف التي أحاطت بکتابة هذه ا�موعة و 
هذا النمط السردي الخاص. تبدأ ا�موعة بقصة (الشبيه) وهي في الظاهر حکاية عن عالم المکفوفين وفي الباطن تصوير لواقع  

مأ) وهي القصة الثانية في ا�موعة فتروي حکاية  ا�تمع الذي أصابه العمي فانقاد إلی ظلمة الجهل والتخلف. أما قصة (الظ 
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اعتاد علی  التعازي في مجالس المآتم لترمز للمجتمع المشبع zلحزن والأسی والذي  (العمة فهيمة) التي امتهنت النعي وقراءة 
الموت فأصبح العزاء ماءً يبل ظمأه. وفي قصة (معمرة علي) يصور الکاتب معمرة (مزرعة) يدأب صاحبها في زرعها وإصلاحها  

ها بين الحين والآخر فتدمرها وتعيث فيها فساداً. والقصة حکاية وطن يغزوه المستعمر فينهب إلا أنَّ قطيعاً من الخنازير تغزو 
أهله في عوز ومجاعة. أمّا القصة الرابعة والتي تحمل عنوان (جسد يمتطي صهوة الريح) فتحکي قصة رجل يعمل   كخيراته ويتر 

ر له مقلباً يودي بحياته. وتلي هذه الحکاية قصة (الکارخ)  في البريد، يتفانی في عمله إلا أنَّ صاحب الدائرة ينکل به فيدب
متأخراً عواقب غفلته وثقته بظاهر الأشياء    ك وهو عامل الري الذي يراقب مناسيب المياه، وهي قصة الإنسان الغافل الذي يدر 

الفرص لصالحهم   الذي يستغل أصحاب المناصب فيها  دون تدبر وتحقق. أمّا قصة (الورثة) فهي حکاية ا�تمع الانتهازي 
  علی حساب آلام الناس وأحزا¾م. و�تي قصة (النشور) في آخر ا�موعة لتروي حياة عبقري في مصحّة ا�انين وهو تصوير 

  لحياة النُّخب التي تعيش في عالم الجهلاء والمغفلين. 
إنَّ الفکرة الأساسية للقصص الواردة في هذه ا�موعة تتناول إشکالية اللاوعي المنغرزة في ا�تمع المقهور. فکل الحکاGت     

التي يسردها القاص إنما �تي لتعرض الواقع المأزوم �تمع أصيب في صميم عقله فلم يعد ينظر إلی الأمور بعقلانية وحکمة  
ها التقاليد المورثة التي تمنح القوي حق التسلّط علی رقاب الناس zعتباره قدراً محتوماً. ومن هذا  بل أصبحت جميع أموره تُسيرّ 

المنطلق يعالج الکاتب قضاGه من خلال لغة سردية واضحة وأسلوب بياني جذّاب يعج zلصور الحية المنبثقة عن أحداث 
ا�ال السردي في هذه ا�موعة القصصية هو ا�تمع فقد حرص الکاتب  واقعية عاشها الناس و�ثروا بمردودها السلبي. وبما أنَّ  

علی تناول جانب مهم من قناعات هذا ا�تمع التي تقوم علی أساس جملة من الخرافات والأساطير والمروGت التاريخية القديمة.  
والأسطورية، کما أنَّ بعض الرموز التاريخية   فلذا نجد الصورة الفنية في سردGت هذه ا�موعة تعج بمثل هذه الحکاGت الخرافية

  کانت هي الأخری ماثلةً في هذا الإطار الفني. 
الموجودات    كومن جملة الأساطير التي وردت في ثناG هذه ا�موعة اعتقاد بعض الناس وخاصة الريفيين بـ«جنيّات البحر» تل   

الغريبة التي تسکن أعماق البحر وتظهر في الليل لتخيف الإنسان أو لتسخر منه. وليست الأساطير مجرد حکاGت يتداولها 
الناس بغية الترفيه والتسلية، بل هي قناعات متغلغلة في قرارة ا�تمع القبلي وخاصة سکّان الأرGف في جنوب العراق (إبراهيم،  

وث التاريخي والقصصي مفعم بمثل هذه القصص والحکاGت. فکتاب (الحيوان) لعمرو بن بحر الجاحظ  ). والمور ۶۶: ۲۰۱۷
هـ)، وکتاب (حياة الحيوان ۶۸۲د القزويني (تهـ)، وکتاب (عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات) لزکرG بن محم۲۵۵(ت

هـ) وغيرها يحوي الکثير من الخرافات والأساطير التي کانت راسخة في اعتقادات  ۸۰۸الکبری) لکمال الدين الدميري (ت
  الأقدمين وأوهامهم والتي لا تزال حتّی اليوم منتشرة بين الناس. 

الأقاصيص الأسطورية التي يعتقدها الجنوبيون الريفيون.    كوالقاص فهد محمود الأسدي وهو ابن الجنوب في العراق خبير بتل   
فهي حاضرة دائماً في سلوکياiم وحياiم الاجتماعية. وعن «جنيات البحر» يتحدث الکاتب في قصة (جسد يمتطي صهوة  

فيقول عن لسان ساعي البريد الذي حطمّت الريح قاربه: «حدَّق في مياه البحيرة الثائرة، فأبصر من تح ت زبدها  الريح) 
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ا الشر يخفي مخالبه بقفازات بيضاء. حين أخذت الريح تعول، بدأ الزورق يزوغ من    كالأبيض تل الحلکة التي تناديه، وکأ¾َّ
تحته کحصانٍ فزعٍ يصعب کبح جماحه. جرَّب کلَّ فنون الملاحة معه، ولکن يبدو أنَّ کلَّ جنيات البحيرة قد تحالفن علی أن  

ذل بعد  المرة.  منه هذه  تسلمه    كيسخرن  الواحدة  Zذرعها،  الزورق  تتلاقف  راحت  المتتابعة  فالموجات  الحنان،  لعبة  بدت 
للأخری کطفل تتقاذفه بمرح أکفُّ أمهات مداعبات... هتف: لماذا G الهي، لقد أنذرت نوحاً من قبل فلِمَ لم تنذرني لکي  

لية البشر. ثم عاد وقال: ولکني أيضاً واحد من  سؤو أصنع فلُکا؟ً ثم سخر من فکرته. قال: ولکني لستُ نبياً کنوح في عنقه م
  ). ۶۹، ۶۷: ۱۹۹۴مخلوقاته، وفي عنقي مسؤولية بريد البشر» (الأسدي، 

وکما هو واضح فإنَّ القاص وظَّف أسطورة «جنّيات البحر» کحقيقة ملموسة يعتقدها ساعي البريد وليست قصة خيالية     
تناقلتها الألسن وحفظتها الصدور. وفضلاً عن الأسطورة فقد آثر الکاتب أن يوظِّف الرمز التاريخي المتمثل zلنبي نوح وفلُکه  

الفرد الريفي وتفاعله مع خلفياته وتبعاته. �ذا التأليف الرمزي    إلی جانب الأسطورة ليؤکد مدی حضور الموروث في حياة 
التشبيهات التمثيلية والاستعارات المتسمة   فنياً جمالياً ازدان بکثير من  الأسطوري أفرغ القاص ريشته السردية ليرسم تصويراً 

يهه zلطفل الذي تداعبه أيدي الأمهات الحنو�ت، والاستعارة  zلحرکة والحياة. فتشبيه الزورق zلحصان الجامح المفزوع، أو تشب
التي تخفي مخالب الشر، وکذل البيضاء  القفازات  العميقة في الريح التي تولول وتعول، وحتّی عنوان    كالموحية في  الاستعارة 

القصة (جسد يمتطي صهوة الريح) لا يخلو من التصوير الاستعاري، فکل هذه الصور الحية والمثيرة جاءت متراکبة ومتجانسة  
أدوات التصوير البلاغي ما  في جماليتها وحسن تموضعها لتثبت براعة الکاتب في توظيف قدراته البيانية وجدارته في استدعاء 

  يدل علی تذوق فني تنامی من خلال العمل السردي المتقن. 
ويبقی الرمز التاريخي بمرجعيته الدينية ماثلاً في هذه ا�موعة، وخاصة عندما يحتاج الکاتب إلی رمز دلالي قوي التأثير ليعبرّ     

عن الصورة في منحاها الفني أعمق التصوير وأدقه. ففي قصة (الظمأ) نقرأ نصّاً مصوّراً يتخلله رمز þريخي �بع من المعتقد  
في أقوی حالات التأثير والتحفيز: «في zحة الدار الخلفية جلست (العمة فهيمة) تتسمع. تنتظر الصوت    الديني يجعل الصورة

الباعة الجوالة   الأثير عندها، کما لو کان (برُاقاً) يعرج �ا إلی سماوات عريضة. من خلال ضجيج العرzت المارة ونداءات 
بعة کالإسفنجة بعشرات القصص عن أحبّة ماتوا بقضية وبدون  وصخب الأطفال اللاهثين تسمع هدير روحها القلقة المش

  ). ۲۹قضية» (المصدر نفسه: 
لنصوع لونه وشدة بريقه أو لسرعة   ك وتوظيف (برُاق) وهو اسم الدابةّ التي رکبها رسول الله (ص) ليلة الإسراء، وسمي بذل   

)، هو توظيف ذات خلفيات دينية ورمزية محبَّبة يستسيغها المخاطب،  ۳۸۲:  ۱،  ۱۹۹۹حرکته الشبيهة zلبرق (ابن منظور،  
وخاصة عندما تدل هذه الرمزية علی عالم أثيري يسمع فيه هدير روح قلقة تمرق من بين صخب وضجيج دنيوي. فالنص  

لة سريعة الخطو تعرب عن تفاقمات لأحداث مريرة مؤلمة مرّت سريعةً کالبرق، راح ضحيتها العشرات بمبرر  يعج بدينامية فاع
  الفهم، دالةً علی المغزی بوضوح. ودون مبرر. فالکاتب zستخدامه الرمز الديني جعل الصورة الفنية �صعة الشکل، سريعة 

القاص علی       استخدمه الکاتب في مجموعته (معمرة علي)، بل ثمة رموز أخری وضعها  الذي  الديني وحده هو  وليس الرمز 
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فيها عما يمثلّون من سلو  ليعبرّ  نظرة. فشخصيات قصة (الشبيه)    كشخصيات قصصه  أول  القارئ من  إليها  يهتدي  وطباع، 
تحمل أسماء دالة علی مسمياiا الدقيقة. فالأعمی الماکر الذي يدعی (زيبق) صاحب اللسان السليط والأفکار الشيطانية يفر  

به متلبساً، و(حياة) الفتاة البريئة المکفوفة بصفاء روحها ونقاء zطنها مثال معبرّ عن الحياة الطاهرة    كمثل الزئبق، يصعب الإمسا
البعيدة عن کل دنس. وهکذا سائر الشخصيات في هذه ا�موعة، من مثل (عُبيد السيد) في قصة (معمرة علي)، و(سلطان)  

  ة للفکرة التي وضعها الکاتب في صلب قصته. سماء دلالات واضح في قصة (الکارخ)، و(سالم) في قصة (النشور). فلهذه الأ 
إنَّ الرمزية التي تخللت قصص مجموعة (معمرة علي) لم تکن غامضة مبهمة، بل هي في سياقها السردي تنحو إلی الوضوح     

تدريجياً، وهذه السمة تجعل القارئ يواکب القاص في سرده المتأني ليتراءی له في النهاية مغزی الحکاية بشکل þم. وهکذا  
  مساحة لتأمّل القارئ وغربلة الفکرة وفهم الباطن الخفي.  كله السردية أن يتر دأب الکاتب فهد محمود الأسدي في أعما

  
  نتائج ال

إليها دراسة الصورة الفنية في سردGت القاص العراقي فهد محمود الأسدي من منظور جمالي  ثمة نتائج ومحصّلات توصلت  
  : نشير إليها کالآتي

قصصه من خلال  اتضح من خلال دراسة الأعمال الأدبية للقاص مدی براعة الکاتب في التعبير الجمالي عن معاني  -۱   
طروحاiا الفكرية النقدية  ، وخاصةً أفكارها بشكل متوازنهذه الأعمال أطرحت  فقد    . نساق فنية موازية لمنطق موضوعاiاأ

السردية. فکانت  الواقع  المنبثقة عن   النصوص  الفنية والبلاغية المستخدمة في  النُّظمُ  ثُل الهادفة المفاهيم  المعاش من خلال 
ُ
والم

  ماثلةً حية أمام مرأی القارئ والمتلقي. مع عوامل القمع والقهر الأخرى  صراعه   وأنسان مع الطبيعة  صراع الإفيها کالتعبير عن  
تحليل  ديب من �سيس دلالات يمكن من خلالها  ن الأتمكّ أسفرت جمالية النص وحيويته في الرواGت المدروسة عن    -۲   

  عبارة عن عرض للحالات الإنسانية   القصص جميعاً   نَّ لأوغاية؛  من قصد    المعرفة ما ينطوي عليهالظواهر الاجتماعية المتعارفة  
  وثقافية. اجتماعية وسياسية واقتصادية القائمة أساساً علی بنی 

، والوسط الأسلوبي من جهة  من التوافق بين الصور الواقعية والمستعارة  اً دث نوعفي رواGته وقصصه أن يححاول الروائي    -۳   
ت والقصص؛ ليمنح  . فقد توالت الصور الاستعارية والصور الكنائية بقوة، رغم الطابع الواقعي للرواGمن جهة أخری الروائي

  وأداءً فنياً تقوم علی خلق صور إبداعية رائعة، وهذا ما زاد السردَ جماليةً ملموسة.  تضطلع به کل استعارة وکناية دوراً 
شعبية  ، وکانت تمتاز بکو¾ا بلاغات غراض البلاغية كالاستعارة والتشبيه وا�ازلأzديب وقصصه رواGت الأتشبّعت  -۴   

الروائية. وقد تميّزت لغة القاص من خلال أطرح مفاهيم  ت تين  مزاوجة بين لغبشفافية و بليغة  التعبيرية  ال  هدواتمعبرّة عن البيئة 
  فصيحة وعامية �تي الأولی في قمة الاستخدام السردي، بينما تحاول الثانية تجسيد البيئة بمکوi�ّا الخاصة ومفرداiا الدارجة. 

التأويل  سهل ممتنع ضمن دائرة معبرّاً عنها ببيان بعفوية فنية خالصة القصصية سدي مع نماذجه فهد الأتعامل الروائي  -۵   
واستکشاف بواطن الأمور من خلال تحليل ظواهرها الجليّة. ولم يقحم الکاتب نفسه في مبالغات مفرغة وiويلات لفظية  
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  طناّنة تخُرج النص من جرGنه الانسيابي وطاقاته المحتشدة، بل کان مُسايراً ومتناغماً مع لغة الخطاب وبناء السرد الفني. 
الکاتب zلرمز والأسطورة فضلاً عن الصور البلاغية المعبرّة والاستعارات الغنية بدلالاiا وإيحاءاiا المتعددة    -۶    استعان 

عاش وتقديمه کما هو دون تزويق وتضليل مشيراً إلیالواقع  لتقييم  
ُ
التي تمسخ الإالمساوئ والإ  مظاهر   الم نسان  حباط والقلق 

  رادته. إوتشل 
السائدة خاصةً رافات  الخو المتوارثة    العاداتو الشعبية  كاGت  لحسردي زاخر z  بعطاءٍ   هوقصصالأسدي  رواGت  تميّزت    -۷   

؛  عادة قراءته لعدة مراتفي الذاكرة ويغري ì  قصصه من النمط الذي يظل عالقاً . فلذا zتت  هوارالأ  فيالجنوب  عند أهل  
، بينما نتاج الأسدي السردي  تها الخاصةئتحاكي بيکتاّبٍ عالميين أجانب لکون أعمال هؤلاء   يستنسخ تجارب  لمالأديب  لأنَّ  

  يحکي بيئته الخاصة ومنبته الغني بتراثه وþريخه. 
  . من وسائل نقد الواقع الاجتماعي  ةوسيلتبينّ من خلال الدراسة أنَّ السرد القصصي لدی الروائي فهد الأسدي کان    -۸   

استطاع   المتخلّ   الو©ئقي التصوير    ة ديب من خلال عمليالأفقد  يقدّم أف  للواقع  الالواقع    ة دلأن  بحياة  المتمثلّ  بؤس  المأزوم 
التي کانت تعانيها الأوساط الشعبية الکادحة في محاولة لکشف الظلم الاجتماعي والدعوة إلی رمان  الحعذاب و الستغلال و الاو 

  إزالته بصورة غير مباشرة.
مارس وظيفة النقد والرفض والإدانة عندما وقف مع شعبه المضطهد  في رواGته سارداً وراوGً فحسب بل  ديب  الألم يکن    -۹   
. فالأديب ينتمي من خلال أعماله السردية إلی مذهب الواقعية الانتقادية معتبراً  والعبوديةضد نظام السلطة  بكل عواطفه  و 

  . لأداة الملائمة لوظيفته الفنية والفكريةإGّها ا
الدراسة  أ  -۱۰    للأديب  المكوّ   نَّ أظهرت  والأدبية  العلمية  أ�ت  التي  الاجتماعية خاصةً هي  الرواية  وتجاربه  لهمته كتابة 

التي عاشها الأديب ولامسها بکل أحاسيسه وعواطفه کانت مصدراً غنياً ومحفّزاً    .والقصة فحياة الشظف والتمييز الطبقي 
  واعياً لإنتاج أعماله الفنية السردية. 

  
  المصادر 
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